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لماذا ؟ لآن الإمام هو المفتدى فى الحدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . 
وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النبسب للانبياء ليس بوراثة الدم / إذن فنحن 
انفهم قول الح : ٠‏ ذرية بعضها من بعض » عبل أنها ذرية فى توارثها للقيم . ونحن 
نسمع فى القرآن : 





(اسورة التوبة ). 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإنا يتعلق بالقيم م إنا كلها أمور 
قيمية » وحين يقال : ه والله سمبع عليم » أ أن الله يعرف الأقوال ركذلك الأفمال 
والخبايا . وبعد ذلك يقول الحق : 


حتقيد إِذْمَل مرت عِمْوْنَرَبَاِقٍ تلك ماني 
20 


َك تابايغ © هه 
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بط محرا فتقبل ف 






وعندما تقرأ «إذء فلتعلم انها ظرف ويُقدر طا فى اللغة + اذكر» . ويقال ٠‏ إذ 
جنتك » أى ٠‏ اذكر أن جثثك » . وعندما يقول الح : ٠‏ إذ فالت امرأة عمران » 
فبعض الئاس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
فالت امرأة عمران : « رب إى نذرت لك مافى بطنى » . وهم يحاولون أن يربطوا 
هذه الآية مما جاء قبلها . بأن الله سميع وعليم ونقف عند قول امرأة عمران 
درب إن لذرت لك مافى بطنى عرزا . 


إننا عندما نسمع كلمة « عررا » فمعناها أنه غير ملوك لاخد فإذا قلنا : ة حررت 









شرو 
ح+سح 2:59 +0222 وو نح و لزاه 


العبد » يعنى ينصرف دون قبد عليه . أو « حررت الكتاب » أصلحت ما فيه . إن 
تحربر أى أمر. هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلافه من أى ارتباط أر فيد . أما 
قوها : « رب إن نذرت لك مافى بطنى عررا » هو مناجاة لله / فا الدافع إلى هذه 
المناجاة لله ؟ 


إن امرأة بممران موجودة فى بيئة ترى الناس تعئز بأولادها » وأولاد الناس - كما 
نعلم ‏ يحكمرن حركة الناس ء والناس تحكم حركة أولادهم م ويكد الناس من 
أجل أن .يكون الأبناء عزوة ٠‏ وثرة عين . ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى / 
ولم تعجب امرأة عمران بذلك ‏ لقد أرادت مافى بطنها محررا من كل ذلك » إنها 
تريده محررا منها » وهى محررة منه . وهذا يعنى أنها ترغب فى أن يكون ما فى بطنها 
غير مرنبط بشىء أو بحب أو برعاية 


ماذا ؟ لان الإنسان مهما رصل إلى مرتبة البقين . فإن المسائل التى نتصل بالناس 
وبه . تمرعليه » ونشغله . لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون ما فى بطنها محررا من 
كل ذلك »ع وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها » ونرد على ذلك يمال : 


القد كانوا قديما عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر مادامت لهم 
الولاية عليه ٠‏ ويظل كما أرادو إلى أن يبلغ سن الرشد . وعند بلوغ سن الرشد فإ 
للابن أن يختار بين أن يظل كما أراد والداه أو أن يجيا حياته كا يريد . 





إن بلوغ سن الرشد هو اعتراف بذانية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب لحياته . 
كانت امرأة غمران لا تريد ما فى بطنها أن يكون قرة عين . أو أن يكون معها . إنها 
تريده محرا لخدمة البيت المقدس / وكان يستلزم ذلك فى التصور البشرى أن يكون. 
المولود ذكرا , لان الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 





اونحن نعرف أن كلمة « الولد » يطلق أيضا على البنت . ولكن الاستعيال 
الشائع . هو أن يطلق الناس كلمة ٠‏ ولد » على الذكر . لكن معنى الولد لغويا هو 
المولود سواء أكان ذكرا أم أنثى . وعندما تسمع كلمة ١‏ نذر ‏ فلتفهم أنما أمر أريد به 
الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف به الله . 








ته ١‏ اوح حص مص وص حوحص صمح ح مص 


إن الله فد فرض علينا مس صلوات » فإذا نذر إنسان أن يصلل عددا من 
الركعات فوق ذلك » : فإن الإنساث يكو قد زم نفسه بأمرأكثرعا لزع به ال 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله ند فرض صيام شهر رمضا: 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر ء ولكنه 
بختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها بائنين ونصف با مائة . ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك . كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى خمسين بالمائة 





إن الإنسان حر . ولكنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف ) إن النذر 
هو زيادة عما كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة ٠‏ نذرت » من ضمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم نكن مجبرة على النذر ؛ ولكنها فعلت 
ذلك . وهو أمر من أجل خدمة بيت الله , 
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والنذر كيا نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله. فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
عنى » . « والتقبل ٠‏ هو أخخذ الشىء برضا , لأنك قد تأخذ بكره . أو تأخذ على 
'مضض ء أما أن « نتقبل ٠‏ فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة هذا الدعاء 
جاء قول الحق : 


١‏ تنا 





اقول سن » 
من الآبة 7 سورة آل عمران ) 


ونلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت : « رب إن نذرت لك مافى بطنى 
محررا فتفبل منى إنك أنت السميع العليم ٠‏ » ولم تقل : ديا الله » وهذا لتعلم أن 
الرب هر المتولى التربية » فساعة ينادى « رب » فالمفهوم فيها التربية . وساعة يُنادى 
ب و الله » فالفهر فيها التكليف . إن ٠‏ الله » نداء للمعيود الذى يطاع فيها يكلف 
به م أما ورب» فهو المتولى التربية 








قالت امرأة عمران : ٠‏ رب إنى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السميع العليم » . هذا هر الدعاء 6 وهكذا كانت الاستجابة : « فتقبلها ربها 








بقبول حسن » وبعد ذلك تكلم الحق عن الأشياء التى تكون من جهة التربية . 
وأنبتها نباتا حسنا . . وكفلها زكريا : . كل ذلك متعلق بالتربية وبالربوبية » فساعة 
نادت أمرأة عمران عرفت كيف تبلدق ونلوت مال بطي وبعد ذلك جاء الجواب 
من جنس مادعت بقمة القبول وهو الأخذ برضا . ٠‏ فتقبلها ربها بقبول حسن ٠‏ . 





فالحسن هنا هو زيادة فى الرضا » لأن كلمة ه قبول » تعطينا معنى الأخذ بالرضا ٠‏ 
وكلمة « حسن » توضح أن هناك زيادة فى الرضا , وذلك مما يدل على أن الله قد أخذ 
ما قدمته امرأة عمران برضا ء وبشىء حسن . وهذا دليل على أن الئاس ستلمح فى 
تربيتها شيثا فوق الرضاء إنه ليس قبرلا عاديا . إنه قبول حسن . « وأنبتها نباتا 
حسنا . مما بدل على أن امرأة عمران كانت تقصد حين نذرت مافى بطم 
آلا تربى مافى بطنها إلى العمر الذى يستطيع فيه المولود أن يخدم فى بيت الله . ولكنها 
انذرت مافى بطنها من اللحظة الأولى للميلاد . إنها لن تتنعم بالمولود . ولذلك قال 
الحق : « وكفلها زكريا » / وزكريا هو زوج خالة السيدة مريم . وبعد دعاء امرأة 
عمران » يجىء القول, الحكيم : 


القد جاء هذا القول منبا . لأخما كانت قد قالت : إغها نذرت مافى بطنها محررا 
الخدمة البيت . وقوها : « عحررا » تعنى أنها أرادت ذكرا لخدمة البيت . لكن المولود 
جاء انثى . فكاا قد قالت : امَكنْ عن الوفاء بالنذرء فلان فدرك سبق » 
لقد جاءت المولودة أننى . لكن الحلق يقول بعد ذلك : «والله أعلم 
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با وضعت ؛ , وهذا بي لت لدت اا + ويكجاتريد لذ قاور التسسريه 
لآن الغلية من تزها لم تتحقى وبعد ذللكا يفوك المي : «وليس الذكر كالانئى » 
فهل هذا من كلامها. أم من كلام الله ؟ 


قد قالت : إن وضعتها أنثى » وقال الله : « وليس الذكر كالاتئى » 


إن الحن يقول ها : لا نظنى أن الذكر الذى كنت تتمنيته سيصل إلى مرتبة هذه 
الانثى + إن هذه الانثى 0 أر أن القرل من تمام كلامها : « إى 
وضعتها أنثى » ويكون قول الحق : « والله أعلم بماوضعت ؛ هو جملة اعتراضية 
ماس برد اما أى أنها قالت : يارب إن الذكر ليس 
كالانتى . إنها لا تصلح الخدمة البيت . 


وليأخذ المؤمن المعنى الذى بحبه 4 وسنجد أن المعنى الاول فيه إشراق أكثر . إنه 
تصور أن الحق قد قال : أنت تريدين ذكرا بمفهرمك فى الوفاء بالنذر . وليكون فى 
'خدمة البيت » ولفد وهبث لك المولود أنثى . ولكنى سأعطى فيها آبة أكبر من خدمة 
البيت . وأنا أريد بالآية التى ساعطيها هذه الأنثى مساندة عقائد . لا تجرد خدمة 
رقعة تقام فيها شعائر . 


إنتى ساجعل من هذه الآية مواصلة لمسيرة العفائد فى الدنيا إلى أن تقوم الساعة 
ولاننى أنا الخالق » سأوجد فى هذه الانثى آية لا توجد فى غبرها» وهى آية تثبت 
طلاقة قدرة الحق , ولقد قلت من قبل : إن طلاقة القدرة تختلف عن القدرة 
العادية #. إن القدرة تخلق باسباب -' ولك من أين الأسباب * إن اليق هو خالق 
الأسباب أيضا . 








إذن فادام الخال للأسباب أراد خلقا بالأسباب فهذه إرادته . ولذلك أعطانا 
الحق القدرة عل رؤية طلاقة فدرته ب لآنما عقائد إيمانية »م بجب أن تظل فى بؤرة 
الشعور الإيمان . وعلى بال المؤمن دائيا . لقد خلق الله بعضا من الخلق بالأسباب كما 
خلقئا نحن ٠‏ وجمهرة الخلق عن طريق التناسل بين أب وأم , أما خخلق الحق لآدم 
عليه السلام فقد خلقه بلا أسباب . ونحن نعلم أن الشىء الداثر بين 
قسمة عقلية ومنطفية » قرادام هناك أب وأم 8 ذكر وأنث ٠‏ فسيجىء منهها تكاثر . 


لاا ا اس ب 











( سورة الذاريات || 


وغندما جمتمع الزوجان . فهذه هى الصوزة الكاملة » وهذه الأولى فى القسمة 
المنطقية والتصور العفل , وإما أن ينعدم الزوجان فهذه هى الثانية فى القسمة المنطقية 
والتصور العقلى . أو أن يتعدم الزوج الأول ويبقى الطرف الثان . وهذه هى الثالثة 
فى القسمة المنطقية والتصور العقلى . أو أن ينعدم الزوج الثان ويبقى الطرف 
الأول . وهذه هى الرابعة فى الفسمة المنطفية والتصور العتلى 


تلك إذن أربعة تصورات للقسمة العقلية . وجميعنا جاء من اجتماع العنصرين ٠‏ 
الرجل والمرأة . أما آدم فقد خلقه الله بطلاقة قدرته ليكون السبب . وكذلك تم 
اخلق حواء من آدم . وأخرج الحق من لقاء آدم وحواء نسلا . وهناك أنثى وهى 
يم ويأق منها المسيح عيسى بن هريم بلا ذكر . وهذه هى الآية فى العاللين » 
عقدية . فلا يقولن أحد : ذكرا ء أو أنثى » لآن نية امرأة عمران فى الطاعة أن 
يغزه الولو كرا وشل قبر ربكم اتديكون. لسيى من تدير امرلا ختمزاق فى 
الطاعة . لذلك قال : ٠‏ وليس الذكر كالأنئى » . أى أن الذكر لن يصل إلى مرتبة 
هذه الأنثى 








وقالت امرأة عمران : « وإني سميتها مريم وإنى أعبذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم , . إن امرأة عمران قالت ما يدل على شمورها » فحينها فات المولودة بأنوثتها 
أن تكون فى خخدمة بيت الله فقد تمنت امرأة عمران أن تكرن المولودة طائعة . عايدة , 
فسمتها ومريم؛ لأن مريم فى لغتهم ‏ كما قلنا معناها ٠‏ العابدة ٠‏ 


وأول ما يعترض العبودية هو الشيطان . إنه هو الذى يجعل الإنسان يتمرد على 
العبردية . إن الإنان يريد أن بصير عابدا » فيجىء الشيطان ليزين له المعصية 
وأرادت إمرأة عمران أن تحمى ابنتها من نزغ الشيطان لأنا عرفت بتجربتها أن 
المعاصى كلها تأتى من نزغ الشيطان . وقد سمتها ٠‏ مريم » حتى تصبح «عابدة 
الله » م ولآن إمرأة عمران كانت عقلية إيمانية حاضرة وتحمل الممهج التعبدى كله 
لذلك قالت : ووإن أعبذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم » . 











شي العزاكا 
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إن المستعاذ به هوالله / والمستعاذ منه هو الشيطان » وحينا يدل الشيطان مع 
خلق الله فى تزيين امعامى ٠‏ فهر يدخل مع المخلوق فى عراك . ولكن الشيطان 
لا يستطيع أن يدخل مع ربه فى عراك . ولذلك يقال عن الشيطان إنه إذا سمع ذكر 
الله فإله يمن أى يتراجع ٠‏ ووصفه القرآن الكريم بأنها ٠‏ الخناس » / إن الشيطان 
نما ينفرد بالإنسان حين يكون الإنسان بعيدا عن الله » ولذلك فالحق يُعْلَمْ 











00 بعك من لبد 
ا( سورة الأعراف ) 


إن الشبطان برتعد فرقا ورعشة من الإستعاذة بالله . وعندما يتكرر ارتعاد الشيطان 
هذه الكلمة ؛ فإنه يعرف أن هذا الإنسان العابد لن يجيد عن طاعة الله إلى 
المعاصى . وقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم كيف يجىء الرجل امرأته . 
ويجىء الأهل هو مظلة لمولود قد يمىء . فبقول العيد : ٠‏ اللهم جنبتى الشيطان 
وجنب الشيطان مارزتتنى ٠‏ (من دعاء رسول الله) . 


إن من يقول هذا القول قبل أن يحدث التخلق و فلن يكون للشيطان ولاية أو قدرة 
على المولود الذى يأق بإذن الله . ولذلك قالت إمرأة عمران : « وإى أعيذها بك 
وذديتها من الشيطان الرجيم ٠‏ . والذرية قد يفهمها الئاس على أنها النسل ١لء‏ الرء 
ولكن كلمة ٠‏ ذرية » تطلق على الواحد وعلى الاثنين . وعلى الثلاثة أو أكثر . والذرية 
هنا بالنسبة لمريم عليها السلام هى عيسبى عليه السلام » وتتتهى المسألة ٠‏ وبعد 
دعاء إمرأة عمران ٠‏ وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ٠‏ بجىء القول 
المق : 








فَمَبَلََارَبَْاِمَبول حَسن وَلْبَيََ باحسنا 
وكَدْلّهَا دوي مالسا ولاب ويعَدٌ 











جما ادا 
صمححبمح حون صوص بص حص بحت ا له 


عِندَهَادعًا َال يمرن الى هنذا مَلَدْمُرَينَ 
وافعرر ووم مريم نه حب © د 


عند اهن لله ررق يفساب 


رقد عرفنا القبول الحسن والإنبات الحسن . أما قوله الحق : ٠‏ وكفلها زكريا » 
فهذا يعتى أن المسألة جاءت من أعلل , إنه الرب الذى تقبل بقبول حسن ٠.‏ رهق 
الذى أنبتها نبانا حسنا . إذنء فرعاية زكريا لها إثما جاعت بأمر من الله . والدليل 
على ما حدث عند كفالة مريم . لقد اجتمع كبار القوم رغبة فى كفالتها وأجروا بينهم 
فرعة من أجل ذلك . وساعة ترعة.» أر [تهانا فالناس تكون قد خرجت من 
مراداتها المختلفة إلى مراد الله . نعندما نختلف على شىء فإننا نجرى قرعة , 
ويخصص سهم لكل مشترك فيها . ونرى بعد ذلك من الذى يخرج سهمه . ويلجا 
الناس فذاالامر , ليمتعوا هوى البشر عن التدخل فى الاختيار. ويصيح الآمر 
خارجا عن مراد البشر إلى مراد الله سبحاته وتعالى ) وهذا ماحدث عند كفالة زكرياً 
لكريم . ولذلك فالحق يقول لسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم 





( سورة ال عمران ) 


إذن نالكفالة لمريم أخعذت لما ضجة , وهذا دليل عل أنهم اتفقوا على إجراء 
قرعة بالنسبة لكفالتها , ولا يمكن أن يكونوا قد ذهبوا إلى هذء القرعة إلا إذا كان فد 
حدث تنازع بيتهم » عن أيهم يكفل مريم , ومن فضل الله أن زكريا عليه السلام 
كان متزوجا من و إشاع » و أخت » وحنة» وهى أم مريم . فهو زوج خالتها . 


ركلمة « أفلامهم » قال قيها المفسرون : إنها القداح التى كانوا يصنعونا قدا , 
أو الأقلام التى كتبرا ا التورا: » فرموها فى البحر. فمن طقا فلمه لم يأخذ رعابة 
مريم . ومن غرق قلمه فى البحر فهو الذى فاز بكفالة مريم . إذن فهم قد خرجوا 
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عن مراداتهم إلى مراد الله 


والخررج عن المرادات . والخروج عن الأهواء بجسم ليس له اختبار ‏ كقداح 
القرعة ‏ لا يوجد فى النفس غضاضة . لكن لو كان هناك من سبأخد رعاية مريم 
بالقوة والغصب فلابد أن يجد نفوس الآخرين وقد امثلأت بالرارة أو الغضب 
ولذلك فقد كان سائدا فى ذلك العصر عملية إجراء الهام إذا ما خافوا أن يقم 
الظلم عل أحد أو أن يساء الظن بأحد , وهناك قصة سيدنا يونس عندما قاربت 
السفينة على الغرق . وكان لابد لإنقاذها أن ينزل واحد إلى البحر . وجاء القول 








لمسَِسَ هه لذ َل الف التتخردجه كام تكدينَ 
ا 






الحو وهو ملسم © فلولا مم كن مِنَ السب 





سورة الصاقاك ) 


كان لابد أن ينزل :واحد من تلك السفيئة » لذلك تم إجراء قرعة بالسهام حتى 
لا تقوم معركة بين الوجودين على ظهر السفينة . وحتى لا تكرن الغلبة للأقوياء ٠‏ 
ولكن القرعة حت الناس من ظلم بعضهم بعضا . فالوا : لنجر قرعة السهام . 
فمن يخرج سهمه فهو الذى يلفى به . وكان على يونس عليه السلام أن ينزل إلى اليم 
فيلتقمه الحوت . ولانه من المسبحين فإن الله ينقذه . لقد قبل يونس عليه السلام 
اختيار الله وم ينس تسبيح الله فكان فى ذلك الإنقاذ له . وهكذا نقرأ قول الله لنفهم 
أن كفالة زكريا كانت باختيار الله . « فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا 
وكفلها زكريا» 








وكلمة « كفلها » أى تولى كل مهمة تربيتها ‏ هذه هى الكفآلة . ونحن نعرف أن 
الكفيل فى عرفنا هو الضامن ٠.والضامن‏ هو من يسد القرض عندما يعجز الإنسان 
عن السداد . وقوله الحق : ٠‏ وكفلها زكرْيا » يعطينا المعنى الواضح بأن زكريا عليه 











هلاه 
حمصت محص موص و ج20 حصبحص حص ميمصت 11زأزا 


السلام هو الذى قام برعاية شئون مريم 


وينابع الحق الكريم قوله : « كلما دل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ٠‏ 
إنه لم يدخل مرة واحدة . بل دخل عليها المحراب مرات متعددة . وكان زكريا عليه 
السلام كلما دخل عل مريم يجد عندها الرزق ء ولذلك كان لابد أن يتساءل عن 
مصدر هذا الرزق » ولابد أن يكون تساؤله معبرا عن الدهشة . لذلك بجىء القول 
الحق على لسان زكريا: وأن لك هذا» 


وساعة أن تسمع « أنى لك هذا ؟» فهذا بدل على أنه قام بعمل محابس على المكان 
الذى توجد به مريم . وإلا لظن أن هناك أحدا قد دخل على مريم ء وكما يقولون : 
فإن زكريا كان يقفل علن مريم الأبواب . وإلا لو كانت الأبواب غير مغلقة لظن أن 
هناك من دخل وأحفر ها تلك الألوان المتعددة من الرزق 


والزرق هو ها ينتفع به بالبناء للمجهرل - رعندما يقول زكريا عليه السلام 
أن لك هذاء . فلنا أن نتذكر مافلناه سابقا من أن أى إنان وكله الله على جماعة 
ويرى عندهم ما هو أزيد من الطاقة أو حدود الدخل . فلابد أن يسأل كلا متهم : 
من أين لك هذا ؟ ذلك أن فساد البيوت والمجتمعات إنما يأى من عدم الاهترام 
بالسؤال وضرورة الحصول على إجاية على السؤال المحدد : من أبن لك هذا ؟ 


إن الذى يدخل بيته ويجد ابنته ترتدى فستانا مرتفع الثمن ويفوق طاقة الأسرة + 
أو يد ابنه قد اشترى اشيئا ليس فى طاقة الاسرة أن تشتريه » هنا يجب أن يتوقف 
الاب أوالوق ليسأل : من أين لك هذا ؟ إن فى ذلك حماية لأخلاق الاسرة من 
الانميار أو التحلل . فلو فطن كل واحد أن بسأل أهله ومن يدخطرن فى كفالته  ٠‏ من 


أين لك هذا ؟» لعرف كل تفاصيل حركتهم / لكن لوترك الحبل على الغارب لفسد 
الأمر . 





ونول زكريا  :‏ أ لك هذا ؟» هو سؤال محدد عن مصدر هذا الرزق ع ولتنظر 
إلى إجابتها : « قالت هو من عند الله » ثم لا تدع البديية الإمانية عند سيدتا زكريا 
دون أن تذكره انها لا تنسى حقيقة واضحة فى بؤرة شعور كل مزمن : ٠‏ إن الله يرزق 








نا 
حص امح تج +22 + ج جوج جح + جح 2 


من يشاء بغير حساب ؛ وأثارت هذه المسالة فى نفس زكريا نوازع شتى + إنها مسالة 
غير عادية . لقد أخبرته مريم أن الرزق الذى غندها هرمن عند الله 5 
يشاء 








تن حسابت إل الآله جو القاذر عل آل يفوك 23 





وهنا ذكر زكريا نفسه . وكان نفه فد حدلته : « إذا كانت للقدر: 





فى أن 
تفعل بلا أسباب ٠‏ وتعطى من غير حساب ٠‏ فأنا أريد ولدا يحلفنى . رغم أنتى عل 





كبر ورم بلوغى من السن عييًا ٠‏ وامرأق عافر 
زكريا كلما دخل عل مريم هى الى نبهت زكر 


مسآلة الرزق الذي وجده 
إلى ما يتمنى .ويرغب 


بن تعلم أن المعلومات التى تمر على خخاطر التفس البشربة كثيرة ٠‏ ولكن 
لا يستقر فى بؤرة الشعور إلا الذى يصر عليه الإنسان . وهناك فرق بين معلومات 
توجد فى بؤرة الشعور . ومعلومات فى حاشية الشعور يتم استدعازها عند اللزوم » 
فليا وجد زكريا الرزق المنوع عند مريم وقالت ل عن مصدره : « هومن عند الله إن 
الله يرزق من يشاء بغير حساب » . هنا تساءل زكريا : كيف فاتنى هذا الأمر؟ 
ولذلك يقول الحق عن زكريا : 

















2 2 مولع 


رَكربارية قا 





إنها ساعة أن قالت له : إن الرزق من عند الله » وأنه الحق الذى يرزق من يشاء 
بغير حساب , هنا أيقظت فيه الفضية الإيمانية فجاءت أمنبته إلى بؤرة الشعور . فقال 
زكريا لنفسه : فلنطلب من ربنا أن يرزقنا ما نرجوه لأنقسنا » ومادام قد قال هذا 
القول فلابد أنه قد صدق مريم فى قضيتها ٠‏ بأن هذا الرزق الذى يأنيها هر من عند 
الله » ودليل آخر فى التصديق ء هو أنه لابد وقد رأى أن الألوان المتعددة من الرزق 


التى توجد عند مريم ليست فى بيكته . أو ليست فى أوانها + وكل ذلك فى المحراب . 
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ونحن نعرف أن المحراب كلمة يراد بها بيت العبادة . يقول الحق : 






يسن أ تاه 


( سورة سيا ) 


أوه المحراب ؛ وهو مكان الإمام فى المسجد ء أو هو حجرة يصعد إليها بسلم 7 
كالبلغات التى تقام فى بعض المساجد . ومادامت مريم قد أخبرت زكريا وهى فى 
المحراب بآن الرزق من عند الله . وأيفظت بذلك تلك القضية الإيمانية فى بؤرة 
شعوره ٠‏ فإذا بكون تصرفه ؟ هنا دعا زكريا أثناء وجوده فى المحراب . « رب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » إنه هنا يطلب الولد . ولكن لابد لنا أن 
نلاحظ مايل 











هل كان طلبه للولد لا يطلبه الناس العاديون من أن يكون زيئة للحياة أو 
«عزوة » أو ذكرا؟ لا. إنه يطلب الذرية الطيبة . وذكر زكريا الذرية الطيبة تفيد 
معرفته أن هنالك ذرية غير طيبة . وى قول زكريا الذى أورده الحق 


ع # 





من الآية 3 سورة مريم ) 


أى أن يكون دعاء لإرث النبوة وإرث المناهج وإرث القيم / هكذا طلب ذكريا 
الولد . لقد طلبه لمهام كبيرة 7 وقول زكريا : ٠‏ رب هب » تعنى أنه استعطاء شى» 
بلا مقابل 4 إنه يعترف . أنا ليس لى المؤهلات التى تجمل لى رلدا ب لأنى كبير السن 
وامراى عاقر. إذن فمطازك يارب لى هو هبة وليس حتام وحتى الذى يملك 





الاستعداد لا يكون هذا الأمر حقا له . فلابد أن يعرف أن عطاء الله له يظل هبة ؛ 
نإياك أن تظن أن اكتيال الأسباب والشباب هى التى تعطى الذرية م إن الحق 
سبحاته يتبهنا آلآ تقع فى خديعة وغش أنفسنا بالأسباب 





أله كور 5 أويروجهم ذو 








( سورة الشيرى ) 


إن فى ذلك لفنا واضحا وتحذيراً محدداً ألا نفنتن بالاسباب ) إذن قلكل عطاء 
من الله هوهبة , والأسباب لا تعطى أحدا ما يريد . إن زكريا يقول : ه رب هب لى 





أسبابك » . لاذا؟ لأن الكل من الله 


ولكن هناك فرقا بين عطاء الله بسبب . كأن يذهب إنسان ليتعلم العلم ويمكث 
عشرين عاما ليتعلم ٠‏ وهناك إنسان يفيض الله عليه بمرهية ما . ولذلك يقول أهل 
الإشراقات : إنه علم لدنى / أى من غير تعب » وماعة أن تسمع ومن لدث » أى 
انعزلت الأسباب : كان دعاء زكريها هوه رب هب لى من لدنك » وكلمة د هب » 
توضح ماجاء فى سورة مريم من قول زكريا 





قد تاق كرغت خض انف عقاوق يلك ب نالجر 


ع 4 


زسورة مريم ) 


إن « هب » هى التى توضح لنا هذه المعانى : هذا كان دعاء زكريا : ورب هب 
لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء » فهل المراد أن يسمع الله الدعاء ؟ أم أن 
يجيب الله الدعاء ؟ إنه يضع كا أمله فى الله . وكأنه يقول : إنك يارب من فور أن 
تسمعنى ستجيبق إلى طلبى بطلاقة قدرتك . لماذا ؟ لانك يارب تعلم صدق نيتى فى 
أننى أريد الغلام لا لثىء من أمرركفرة العين , والذكر , والعزء وغيرها » إنما أريد 
الولد ليكون وارثا لى فى حل منيجك فى الارض / وبعد ذلك يقول الحق : 














دن هُالمَاتيكة وَهَْفَيِمُ يمسق قالمحراب 
5-2 






هل كل اللائكة اجتمعوا أو ناذرا زكريا ؟ لاء لان جبريل عليه السلام الذى 
ناداء . ولاذا جاء القول الحن هنا بآن اللائكة هى النى نادته ؟ لقد جاء هذا الفول 
الحق لنفطن إلى شىء هوء أن الصوت فى الحدث ‏ كالإنسان ‏ له جهة يأق متها » 
أما الصوت القادم من اللا الأعى فلا يعرف الإنسان من أبن بأثيه ؛ إن الإنسان 
يسمعه وكاأته يأق من كل الجهات . وكأن هناك ملكا فى بل مكان 








والعصر الحديث الذى نعيثه قد ارتقى فى الصوتبات ووصل لدرجة أن الإنسان 
أصيح قادرا على جعل المؤثر الصرى يحيط بالإنسان من جهات متعددة / إذن فقول 
الحق : فنادته الملائكة » فهذا يعنى أن الصرت قد جاء لزكريا من جميع الجهات ٠‏ 











بومسية يكز 


(٠‏ ناذه لتك وهر َم ُصَلٍ ف ليحرب أن 


4 
ا( سورة ال عمران ) 

القد نادته لللائكة فى أورع لقاءاته مع ربه . أو هو حينما دعا أنخذ ما علمه الله 
للانبياء إذا خزيهم أمر قامرا إلى الصلاة . أليس طلبه من الله ؟ إذن فليقف بين 
يدى الله . وليجربها كل واحد منا عنذما يصعب عليك أى شىء , وتنتازم الأمور ٠.‏ 
وتمتنع الأسباب + ويتوضاً وضوءا جديدا ويدأه بالنية حتى ولو كان متوضتا . 
وليقف بين يدى الله , وليقل ‏ إنه أمر يارب عر عل فى أسبابك , وليصل بخشوع » 
وأنا أجزم بأن الإنسان ما إن يسلم من هذه الصلاة إلا ويكون الفرج قد جاء . ألم نتلق عن 
سول الله هذا السلوك البديع ؟ إنه كلما حزبه أمر قام إلى | 
م[ ك0 0غ 














| 


4 ا صوص مص صمح ص مح حم0 حوصت 
ومعنى حزبه أمر. أى أن أسبابه ماقت . لذلك يذهب إلى الصلاة لخالق 
الأسباب م إنها ذهاب إلى المسبب . وبدلا من أن تلف وتدور حول نفسك . اذهب 
إلى الله من أقصر الطرق وهر الصلاة . ناذا تتعب نفسك أيها العبد ولك رب 
حكيم ؟ ونديما قلنا: إن من له أب لا يجمل هماء. والذى له رب أليس أول 
بالإطمئنان ؟ 





إن زكريا قد دعا الله فى الآمر الذى حزبه . وبمجرد أن دعا فى الأمر الذى حزبه . 
قام إلى الصلاة . فنادته الملائكة ٠‏ رهوقائم يصلى / إن الملائكة لم تننظر إلى أن بنتهى 
من صلاته , ١‏ فنادته الملائكة وهو فائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك ٠»‏ 


والبشارة هى إخبار بخير زمنه لم يأت م فإذا كانت البشارة بخير زمنه لم يأت فلثر 
من الذى يخبر بالبشارة ؟ أمن يقدر عل . ايجاده أم من لا يق .ر؟ فإذا كان الله هر الذي 
ببشر , فهو الذى يقدر. لذلك فامبشر به قادم لااعمالة ٠‏ «إن الله يبشرك بيجتى» 
القد قال له الله : سأعطيك وزيادة على العطاء سمه الله ب« يحى ٠‏ وفوق كل 
ذلك : ومصدقا بكلمة من الله . 


ولننظر إلى دقة الحق حين يقول : ٠‏ بيخبى مصدقا» . هذا دليل على أنه 

بمنيج الله وما يعرفه من الطاعات سيسير فى هذا الطريق رهو مصدق + وهو سياق 
بكلمة من الله . أو هو باق ليصدق بكلمة من الله . لآن سبدنا يحى هر أول من آمن 
برسالة عيسى علبه السلام . وهو موصوف بالقول الحن : ٠‏ وسيدا وحصررا ونيا من 
الصالحين ؛ . أى ممنوعا عن كل ما حرم عليه . أو بمنوعا عن فمة الغرائز وهى 
الشهرة » وهو نئ . أى ق وة فى اتباع الرسول الذى بجىء فى عصره » لقد دعا 
زكريا ٠‏ وفام ليصلى ٠‏ وتلقى البشارة بيحبى . وهنا ارتحت الأمور عل بشرية 
زكريا ٠‏ ويصوره الحق بقوله 














مم التيذاتنا 
حم صمت ح من نوص صوص حص بح 0 واه 
إن زكريا ‏ هو الطالب ‏ يصيبه التعجب من الإستجابة فيتساءل . كيف يكون 
ذلك ؟ والح يورد ذلك ليعلمنا أن النفس البشرية دائما تكون فى دائرات التلوين 
وليست ف دائرات التمكين . وذلك ليعطى الله لخلقه الذين لا ييتدون إلى الصراط 
المستقيم الأسوة فى أنه إذا ما حدث له ابتلاء فعليه الرجوع إلى الله » فيقول زكريا : 
٠‏ أن يكون لى غلام وقد بلغتى الكبرى وإمراق عاقر» . 








إن بلوغ الكير ليس دليلا على أنه عاجز عن الإنجاب لأنه قد يكون كبير العمر ٠‏ 
وقادرا عل إخصاب امرأة . ذلك أن الإخصاب بالنسبة لبعض الرجال ليس أمرا 
عسيرا مهما بلغ من العمر إن لم يكن عاقراء ولكن امرأة هى العنصر المهم ٠‏ فإن 
كانت عاقرا ٠‏ فذلك قمة العجز فى الأسباب . ولو أن زكريا قال فقط : « وامرأق 
عاقر» لكان أمرا غبر مستحب بالنسبة لزوجته . ولكان معنى ذلك أنه نسب لنفسه 
الصلاحية وهى غير القادرة 


إنه أدب النبوة وهو أدب عال , لذلك أوردها من أرها : ٠‏ وقد بلغنى الكبر 
وامران عاقر » ولثر دقة القول فى : ١‏ بلغنى الكبر » + إنه لم يقل : ٠‏ بلغت الكبر » بل 
يقول إن الكبر هو الذى جاءن ول أجىء أنا إلى الكبر : لأن بلوغ النىء يعنى أن 
هناك إحساسا ورغبة فى أن تذهب إليه , وذكر زكريا ٠‏ وامرأن عافر ٠»‏ هو تضخيم 
لطلاقة القدرة عند من يستمع للفصة / لقد أورد كلل الخوالج البشرية . وبعد ذلك 
باق القول الفصل : ٠‏ قال كذلك الله يفعل ما يشاء » إنها طلاقة القدرة التى فوق 
الأسباب لأنها خالقة الأسباب . ويقول زكريا : 





عع 


قَالَدَابَْكَأنانك 





كس تمد ياد إلَامَمَرَا وأَذمْ يَبَدَكَيْا 
ل 





إن زكريا يطلب علامة على أن القرل قد انتقل إلى فعل 








القد كان هذا القول تأكيدا لاشك فيه » فبمجرد أن قال الرب فقد انتهى الأمر 


فاذا يريد ذكريا من بعد ذلك ؟ إنه يطلب آية » أى علامة على أن يحمى قد تم 
إيجاده فى رحم أمه . ومادامت المرأ قد كبرت فهى قد انقطم عنها الحبض ء ولابد أنه 
عرف الآية لأنه يعرف مسبقا أنها عاقر . لكن زكريا لم يرغب أن يفوت على نفسه 
الحظة من لحظات عبات الله عليه » ومادام الحمل قد حدث فهنا كانت استغائة 
زكريا م لا تتركنى يارب إلى أن أفهم بالعلامات الظاهرة المحسة . لأنتى أريد أن 
أعيش من أول نعمتك عل فى إطار الشكر لك عل النعمة . فبمجرد أن يحدث 
الإخصاب لابد أن أحيا فى نطاق الشكر , لآن النعمة قد تأتى وأنا غير شاكر 








إنه يطلب آي فى نطاق الشكر م إنه لم يطلب آية لانه يشك _معاذ الله فى 
قدرة الله / ولكن لآنه لا يريد أن يفوت على نفسه لحظة النعمة من أول وجودها إلا 






ومعها الشكر عليها » والذى يعطينا هذا المعنى هو القول الحق : « فال آينك ألنه 
تكلم الناس للاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعثى والإبكار؛ . لابد أن 


معتاها أنه يرغب فى الكلام فلا يستطيع . 


إن هناك فارقا بن أن يقدر على الكلام ولا يتكلم ٠‏ وبين ألا بقدر على الكلام . 
ومادامت الآية هبة من الله . فالحق هو الذى قال له : سأمئعك من تكلم ٠١‏ 
فساعة أن تمد نفسك غير قادر على الكلام فاعرف أنها العلامة . رستمرف أن تتكلم 
مع الناس رمزا ء أى بالإشارة » وحتى تعرف أن الآية فادمة من الله . وأن الله علم 
عن عبده أنه لا بربد أن تمر عليه لحظة مع نعمة الله بدرن شكر اله عليها . فإننا 
لعلم أن الله سيتطقة .. ١‏ واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشىّ والإبكار» 





القد أراد زكريا أن يعيش من أول لحظة مع نعمة المنعم شكرا . وجعل كل وقته 
ذكراء فلم ينشغل بالئاس أو بكلام النأس ء وذكر الرب كثيرا هو ماعلمه 
سبحانه - عن زكريا عندما طلب الآية ليصحبها دائها بشكر الله عليها . إن قوله 


السلا سس سس سس بح 


خي التنذابا 
حمحص توح حجنت ص مح ص بحص نت وج 0 بأززاه 
« واذكر ربك كثيرا » تفيد أن زكريا قادر على الذكر وغير قادر على كلام الناس ٠‏ 
لذلك لا يريد الله أن يشغله بكلام الناس » وكأن الله يريد أن يقول له : مادمت فد 
مع النعمة شكرا فسأجعلك غير قادر على الكلام مع الناس لكنك 





والذكر مطلقا هو ذكر الله بآلائه وعظمته وقدرته وصفات الكيال له والتسبيح هو 
بيه الله . لان ما فعله الله لا يمكن أن يحدث من سواه » فسبحان الله . معناها 
تنزيه لله ء لأنه القادر على أن ينعل مالاتفعله الاسباب ولا يقدر أحد أن يصنعه 

إنه يريد أن يشكر الحق الذى برزق من يشاء بغير حساب . تلك اللفتة .. التى 
جاءت من قبل من مريم لزكريا . 








وزكريا كبا تعلم هو الكفيل ها » فكونها تنطق بذه العبارة دلالة على أن الله مهد 
ها بالرزق ٠‏ يحيثها من غير زكريا » بأنها ستاق بشىء من غير أسباب . وكأن التجربة 
قد أراذ الله أن تكون من ذاتها لذائها + لأنها ستتعرض لثىء يتغلق بعرض المرأة» 
فلابد أن تعلم مسبقا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب . وبدون أسباب 
عادت برلد يدون سب عن أبوه. افلعلم أن الله يرزق من يهاه يجير خبات . 











فليا سمع زكريا منها ذلك قال : مادام الله يرزق من غير حساب ويأق بالأشياء 
بلا أسباب فأنا فد بلغت من الكبر عنيا ؛ وامرأتى عاقر . فلماذا لا أطلب من رى 
أن يهبنى غلاما ؟ إذن فمقولة مريم : ٠‏ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ؛ قد 
الفتت زكريا ٠‏ ونبهت إيمانا موجودا فى أعاقه وحاشية شعوره . ولا نقرل أوجدت 
إمانا جديداً لزكريا بأن الله يرزق من يشاء بغير حساب . ولكنها أخرجت القضية 
الإبانية من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور . فقال زكريا : مادام الأمر كذلك, ٠‏ 
فأنا أسأل الله أن يعبنى غلاما . . وقول زكريا : ٠‏ هب لى من لدنك ذرية طبية » دل. 
على أنه وزوجته لا يملكان اكتساب الآبوة والأمومة ولذلك طلب الهبة من الله . واطبة 
شىء بدون مقابل 





فليا سأل الله ذلك استجاب الله له ء وقال له سبحائه + سأهيك غلاما بدون 
أسباب من خصوبتك فى | أو خصوبة الزوجة فى الحمل . ومادامت ال مألة 
ستكون بلا أسباب وأنا ‏ الخالق ‏ سأتولى الإيجاب ب ه كن » ولعنى سام شريف 
سأمنحكم ر الآباء والأمهات ‏ عادة ‏ إنه تسمية 









شه التيفاقا 
٠.‏ ؛ ١‏ 24 060096- 06022240 + ججح ح وت ١‏ 
المزلرة: قافا الحق خليهم نممة اشرق .وهن كسمية المرلوه بعد أن وميه لهي :...حنة 
وقفة عند الهبة بالاسم 











من يبمهم أمر الوليد حبلها يتبلون على تسمبته ؛ فهم يحاولون أن يتفاءلوا ؛ فيسموه 
يتحفل فى المسمى . فيسمونه ٠‏ سعيدا ٠‏ أملا فى أن يكون سعيدا . أو 
يسمونه « فضلا ٠‏ أو يمره « كربا .٠‏ إتهم بأتون بالاسم الذى بحبون أن يجدوا 
وليدهم على صفته . وذلك هر الأمل منهم . ولكن أنأق المقادير على وفق الأمال ؟ 





قد يسمونه سعيدا . ولا يكون سعيدا . ويسمونه فضلا . ولا يكون فضلا . 
ويسمونه عزا . ولا يكون عزا . ولكن ماذا يحدث حين يسمى الله سبحانه وتعالى ؟ 
لابد أن يختلف الموقف تماما ‏ فإذا قال اسمه « يحبى » دل عل أنه سيعيش . وقديما 
قل الاين جيه ادل سسمية: ايته مين :+ 


ف اك بو عاد تس مدخيل 


كان الشاعر قد سمى ابنه يحبى أملا أن يجيا . ولكن الله لم يرد ذلك . فهات 
الابن . للاذا ؟ لان المسمى من البشر ليسن هو الذى.يميى . إن المسمى إنسان قدرقه 
عاجزة » ولكن ٠‏ المحبى ٠‏ له طلاقة القدرة . فحين يسمى من له طلاقة القدرة على 
دا يحيا فلابد من أن يحيا حياة متميزة ؟ وحتى لا تفهم أن الحياة التى أشار الله 
إليها بقوله : « اسمة يحسى » بأنها الحيلة المعروفة للبشر غادة ‏ لآن الرجل حينما يسمى 
ابنه ٠‏ يحى » يأمل أن يميا الابن مترسط الاغبار . كيا يحبا الناس ستين عاما » أو 
يتين او لى عدامن السرات مكعرية لك فى. الأزل .. 









الكن الله حينما يسمى « بحبى ٠‏ فانه لا يأخذ « يحبى ٠‏ على قدر ما يأخذه الناص » 














بل لابد أن يعطيه أطول من حدود أعيار الناس . ويببىء له الحق من خصومه ومن 
أعدائه من يفتله ليكون شهيدا. رهو بالشهادة يصير حياء فكأنه يحيا دائما » 


فالشهداء أحياء عند رهم يرزقون 

وهكذا أراد الله ليحى عليه اللام أن يميا الناس ٠‏ ويحيا حياة .أطول من 
حباة الناس إلى أن رارضا ناكد ملسقاق ل زقي ا لتراة 2 
سبهبه غلاما ويسميه بجى . نجده قد استقبلها بالعجب . كيف يستقبل زكريا مسألة 
الرزق بالولد متعجبا مع أنه رآها فى الرزق الذى كان يجده عند مريم ؟ « يرزق من 


بشاء بير حنابب » 














ولنا أن ثقول ؛ أكت تحب أن بمر مثل هذا الأمر الخارق للعادة والخارق للناموس 

عل سيدنا زكريا كأنه أمر عادى لا يندهش له ولا يتعجب؟ لا. لابد أن 

هاه الس للع إل ان 

تيية وكأنها أمر عادق . 

جاءت المسألة عل 38 
إمراق عاقر» . 








فهو يلفتنا إلى الأمر المجيب الاق كتفي افق به 
ناموس التكائر والإنجاب والنسل : ؛ وقد بلغنى 








' إن المسألة كلها تفضل وهبة من الله . فلم جاءته البشارة . م يقل الله له : إتنى 

اسمه يحبى من.امرأنك هذه . أو وأنت على حالتك هذه . فبتشكك 

ترى يأق الغلام الذى اسمه ٠‏ يحبى » منى وأنا على هذه الحالة . 

امراق عاقر وأنا قد بلغت هذا الكبر . أو رما ردنا الله شبابا حبى تستطيع الإنجاب ٠‏ 
/ 








أو تان امرأة أخرى فاتزوجها وأنجب 





إذْن فالعجب فى افيئة النى سيضير عليها الإنجاب فقوله : ؛ أنى يكون لى غلام 
وقد بلخنى الكبر وامرآق عاقر ه هذا التساؤل من زكريا هدف به إلى معرفة افيثة أو 
الحالة التى سيق مها الإنجاب ب, لان الإنجاب يأق على حالات متعددة . قلم) أكد الله 
ذلك قال : « كذلك » ماذا تعنى كذلك ؟ إنها تعنى أن الإلجاب سياق منك ومن 














على حالكما لأن 
العجيبة نتحفق بذلك , أكان 1 ايساعداه أن عبهما 
الولد ؟ لا . لذلك قال الحن 0 .يفعل .ما بك أى كما أنتيا٠‏ وعلى 


حالتكا 





